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تعاريف الدراسات المستقبلية - 1
إن الاهتمام بالمســتقبل والتطلع إلى معرفة وإدراك وفهم ما ســيأتي به، هو طبع إنســاني، مرتبط بدافع 
الأمــل في الغــد أو التوجــس منــه1. والديانــات الســماوية رغبــت في المســتقبل الأخــروي ورهبــت منــه2. ولذلــك 
انغــرس في الوجــدان الفــردي والجماعــي، القلــق مــن المســتقبل أو التــوق إليــه. ولذلــك فجميــع الحضــارات، 

اهتمــت بالتنبــؤ والتكهــن والتنجيــم وتخيــل المســتقبل.

ويبــدو أن تمثــل الحضــارة الإنســانية للمســتقبل، حســب بعــض الباحثــن3، قــد ارتبــط بثــاث منظــورات؛ 
ففــي المرحلــة الــي كانــت فيهــا الديانــات ســائدة، نظــر إلى المســتقبل باعتبــاره أحداثــا مقــدرة ســلفا. وفي المرحلــة 
الــي ســادت فيهــا الوضعانيــة العلميــة، نظــر إلى المســتقبل كنتيجــة حتميــة لأحــداث مترابطــة بمبــدأ الســببية، 
أمــا في المرحلــة المعاصــرة، فتســود نظــرة اللايقــن، بســبب تعقــد الأحــداث وتشــابكها واســتحالة الجــزم بمعرفــة 
مــآلات الأحــداث والأوضــاع. إن صعوبــة توقــع مســارات الأحــداث؛ أســهمت في الإقــرار بعــدم جــدوى تلــك 
النظــرة الأحاديــة للأمــور والقائمــة علــى زعــم مفــاده أن مبــدأ الســببية، يــؤدي حتمــا إلى نتيجــة معينــة ومتوقعــة. 
ذلــك أن منطــق الاحتمــالات المتعــددة، يفضــي إلى الاعــراف بــأن مشــاهد مســتقبلية متعــددة لحــدث واحــد، 

واردة وممكنــة ومحتملــة؛ بــل يمكــن أن تتلاقــى الأحــداث، لخلــق أوضــاع غــر قابلــة للتوقــع.

1.  للتوسع انظر:
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ويمكن القول بأن الجهد الاستشرافي عبر التاريخ البشري، عرف سيادة ثلاث مراحل4:

ـــ مرحلة التكهن والمرتبطة بالسحر والكهانة.
ـــ مرحلة التخيل والإبداع وتصور مجتمعات مثالية.

ـــ مرحلة التوقع الممنهج والخاضع لتوجيه مؤسساتي.
وتعتــر المرحلــة الأخــرة هــي بدايــة تأســيس الدراســات المســتقبلية، أو المجــال المعــرفي الجديــد والمهتــم 
باستشــراف مســتقبل الــدول والحضــارات ومجــالات الحيــاة، ســواء كانــت علومــا أو أحداثــا أو مــوارد طبيعيــة 

أو ســكانا...

المتجــاورة والدالــة علــى  بوفــرة المصطلحــات  المســتقبلية«، تصطــدم  تعريــف »الدراســات  إن محاولــة 
الانشــغال بالمســتقبل. وهكــذا يلاحــظ تضــارب بــن المختصــن والباحثــن في مجــال تاريــخ الفكــر المســتقبلي، 
في اختيــار وتحديــد مصطلــح جامــع ومتفــق عليــه، حــول المجهــود الفكــري المتوجــه إلى دراســة »المســتقبل«.

ويبــدو أن »الدراســات المســتقبلية بــدأت تكســب معناههــا العلمــي والاصطلاحــي في أوائــل القــرن 
 ،)mellontologie( )العشرين، إذ اقترح العالم س.كوم جيلفات عام )1907( إطلاق إسم )ميلونتولوجيا
وكان أول من توصل إلى اصطلاح دراســة المســتقبل هو المؤرخ الألماني »أوســبيب فلنختاهيم« عام 1930، 
تحــت اســم Futurology وهــو الاســم الشــائع للدراســة المســتقبلية في اللغــة الانجليــزي، ويقابلــه المصطلــح 
 .5»)a Future Studies( للعالم » جاستون بيرجيه« ويطلق عليها أحيانا اسم prospective الفرنسي

وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن المفاهيــم الدالــة علــى البحــث في مجــال المســتقبل6، ومــن ذلــك مفهــوم 
المســتقبلية Futurism  وبحــث الأمــور المســتقبلية(  )Futures research ودراســات المســتقبل والريــادات 
ودراســات   Futuribles والمســتقبلات   )prognostics( والتكهنــات   )Futuristics( المســتقبلية 
البصــرة )Foresight Studies( والتحــركات المســتقبلية Movements) Futures( والتنبــؤ المشــروط 

Wendell :4.  انظر تاريخ البحث المستقبلي في كتاب
Wendell. B :Fondations of Futures Studies. (V1, Transaction Publishers, FIFth printing 2009) pp 
1- 73.

والكاتب يشير إلى كون الاهتمام بالمستقبل ومحاولة إدراكه تطور لدى شعوب العالم، وارتبط ذلك بفهمهم وتمثلهم للزمن. 	
والكتاب في غاية الأهمية لفهم تاريخ ومنطلقات وأسس وفرضيات وتوجهات المهتمين بالدراسات المستقبلية.  	

5.  رحيم الساعدي: المستقبل في الفكر اليوناني والإسلامي )الجزء الأول دار الفراهيدي الطبعة الأولى 2011( ص: 17.
6.  انظر: ضياء الدين زاهر: مقدمة الدراسات المستقبلية )مركز الكتاب للنشر، القاهرة الطبعة الرابعة 2004( ص: 49.

ويرجع الباحث الاختلاف في الاصطلاح إلى الاختلاف في النشــأة التاريخية والايديولوجية لتلك الدراســات التي اهتمت بالبحث في مجال  	
المســتقبل. وللتوســع في فهــم الاختــاف بــن هــذه المفاهيــم انظــر مقالــة ســردار في الموضــوع:

Zianddin Zardar : « The Namesake : Futures ; futures Studies ; Futurologie ; Futuristic ; Foresight-
What’s in a name?" Futures 42 (2010) 177 - 184.
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)Forecasting( وغيرهــا مــن المصطلحــات. والــذي تم الاتفــاق عليــه واســتعمل بكثــرة، هــو مصطلــح 
»الدراســات المســتقبلية«، ويليــه مصطلــح بحــوث المســتقبل.

وقد اعتمدت الســكرتارية الحكومية في الســويد ســنة 1973 مصطلح »الدراســات المســتقبلية« رافضة 
بذلــك مصطلــح »علــم المســتقبل« علــى اعتبــار أن الدراســات تحتضــن رؤى متعــددة ومناهــج مختلفــة مــن كافــة 

التخصصــات والحقــول المعرفية7.

وتقــول الباحثــة أمينــة الجميــل »وممــا لاشــك فيــه أن الجمعيــة العالميــة للدراســات المســتقبلية ســاعدت 
كثــرا في جعــل مصطلــح »الدراســات المســتقبلية« Futures Studies الأكثــر انتشــارا واســتخداما عالميــا، 
وهــي تعــي بذلــك اكتشــاف مــا ســيحدث ومطابقتــه بمــا نرجــو أن يحــدث. وجــاء هــذا التعريــف مــن فكــرة أن 
العديــد مــن الأشــخاص حقيقــة مهتمــون بالتطــورات المســتقبلية للمجتمــع بــكل أبعــاده، خــال ســبعينيات 
القــرن الماضــي أشمــل جــون مــاك هــل John Mc Hale كل أنــواع التفكــر في الدراســات المســتقبلية مثــل 

الاســتقراء والتفكــر المثــالي وغيرهــا«8.

ويشــر معجــم اكســفورد إلى كــون الدراســات المســتقبلية هــي »ذلــك التكهــن الممنهــج للمســتقبل 
وخاصــة مــن منطلــق الاتجاهــات الحاليــة في المجتمــع«.

ونفــى ادوارد كورنيــش أن يكــون البحــث في المســتقبل أو الاستشــراف تكهنــا بالمســتقبل وإنمــا ســعي 
لتحســينه. »نحــن نريــد اســتباق ظــروف المســتقبل الممكنــة أو المتوقعــة حــى تســتطيع التحضــر لهــا. نحــن نريــد 
بشــكل خــاص أن نعــرف عــن الفــرص والمخاطــر حــى نكــون مهيئــن لمواجهتهــا«9. أمــا الســيد الأمــن العــام 
للرابطــة العربيــة للدراســات المســتقبلية، فقــد اعتــر البحــث في المســتقبل، هــو ذلــك »الاجتهــاد المنظــم الــذي 

يتوخــى صياغــة التنبــؤات والتوقعــات«10.

وهنــاك مــن يعــرف الدراســات المســتقبلية »بأنهــا مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث الــي تســتهدف 
تحديــد اتجاهــات الأحــداث وتحليــل مختلــف المتغــرات الــي يمكــن أن تؤثــر في إيجــاد هــذه الاتجاهــات أو حركــة 

7.  مالــك عبــد الله محمــد المهــدي: ماهيــة مفهــوم ودلالات الدراســات المســتقبلية. ورقــة مقدمــة لملتقــى الــرؤى المســتقبلية العربيــة والشــراكات الدوليــة 
الخرطــوم 3 - 5 فبرايــر 2013 ص: 13.

8.  الجميل أمينة: ماهية الدراسات المستقبلية. )سلسلة أوراق - مكتبة الاسكندرية 2011( ص: 31.
وتضيــف الباحثــة "ورغــم انتشــار اســتخدام مصطلــح الدراســات المســتقبلية إلا أن البعــض أمثــال داتــور Dator  كتبــوا تحــت مســمى "البدائــل  	
المســتقبلية Futures alternatives نظــرا لاتســاع المصطلــح  ومــا يحملــه مــن تعدديــة البدائــل والأطروحــات للمســتقبل الواحــد. وقــد لقــي هــذا 
المصطلــح رواجــا كبــرا خاصــة بعــد عــدد مــن الأحــداث التاريخيــة ذات التأثــر القــوي مثــل: أزمــة النفــط، والــي برهنــت علــى أن نتائــج الأبحــاث 

المســتقبلية المعتمــدة والمســتمدة فقــط مــن الاســتقراء غــر كافيــة ولا تحقــق النتيجــة المرجــوة" ص: 31.
9.  ادوارد كورنيــش: الاستشــراف. مناهــج استكشــاف المســتقبل - ترجمــة الدكتــور حســن الشــريف )الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون الطبعــة الأولى 

.26 2007( ص: 
10.  مالك عبد الله محمد المهدي، ماهية مفهوم دلالات الدراسات المستقبلية مرجع سابق ص: 15.
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مســارها أو مجموعــة الدراســات والبحــوث الــي تكشــف عــن المشــكلات أو الــي بــات مــن المحتمــل أن تظهــر 
في المســتقبل وتتنبــأ بالأولويــات الــي يمكــن أن تحددهــا كحلــول«11.

كمــا يشــر ضيــاء الديــن زاهــر بــأن الدراســات المســتقبلية هــي »تخصــص علمــي يهتــم بصقــل البيانــات 
وتحســن العمليــات الــي علــى أساســها تتخــذ القــرارات والسياســات في مختلــف مجــالات الســلوك الإنســاني، 
مثــل الأعمــال التجاريــة والحكوميــة والتعليميــة، والغــرض مــن هــذا التخصــص مســاعدة متخــذي القــرارات ان 

يختــاروا بحكمــة مــن بــن المناهــج البديلــة المتاحــة للفعــل في زمــن معــن«12.

ويبــدو لنــا بــأن الدراســات المســتقبلية ليســت هــي التنبــؤ بالمســتقبل، فالتنبــؤ ادعــاء بامتــاك صــورة 
حقيقيــة يقينيــة لمــا ســيقع،  أو علــم يقيــي بالمســتقبل وهــذا مــن المحــال، لأن علــم الغيــب، يســتأثر بــه الحــق 
ســبحانه وتعــالى. بينمــا الدراســات المســتقبلية هــي مجــرد محــاولات فكريــة تتوســل مجموعــة مــن المناهــج الكميــة 

والكيفيــة، لبنــاء وصياغــة تصــورات علــى تطــور الأحــداث وتداعياتهــا.

11.  فاروق عبده فلية وأحمد عبد الفتاح زكي: الدراسات المستقبلية. منظور تربوي. )دار المسيرة الطبعة الأولى 2003( ص: 17.
12.  ضياء الدين زاهر: مقدمة في الدراسات المستقبلية مرجع سابق ص: 51.


